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 عن الأخلاق الغربیة في الحرب الأوكرانیة!

 ساري عرابي

لم تكن التعبیرات الغربیة، لكثرتھا، من سیاسیین وإعلامیین ومثقفین، عابرة، وھي تظُھِر استیاءھا من 
مسّ نار الحرب ھذه المرّة أوروبیین، وخلقھا ظاھرة لجوء أوروبیة، وذلك في سیاق مقارنة الإنسان 

یعني أنّ الأوروبي لا یستحق أن تطحنھ الحرب التي تبدو في ھذه التعبیرات، وكأنھا  الأوروبي بغیره، مما
وُجِدت أصلاً لتطحن غیر الأوروبیین، أو كأن العالم خارج الحیز الغربي بشقیھ القدیم والجدید، ساحة 

، وأنّ ھذا جلتفریغ فائض القوّة الغربیة، أو لمعالجة التناقضات الغربیة الداخلیة بتصدیرھا إلى الخار
 الخارج أجناس غیر قابلة للحاق بالإنسان الغربي!

ثمّة الكثیر الذي یمكن استدعاؤه في التراث الثقافي الغربي القدیم والجدید، ومنھ الفلسفي، في طریقة فھم 
الغربي للعالم، وما ینبني علیھ من وعي بالذات والآخر، مما یملك قدرًا من الطاقة التفسیریة لھذه النزعة 
العنصریة المتجلیة في تلك التعبیرات المتكاثرة، بید أنھّ یكفي من ھذه المقارنات الغربیة التي تفیض 
بالدھشة والاستنكار، الوقوف على غلبة نزعة الوعي الزائف بالتفوّق على الوعي التاریخي الحقیقي، إلى 

إذ ماذا تساوي كل النزاعات درجة نسیان الغربي تاریخھ القریب، وھو ما یستدعي الدھشة في الحقیقة، 
في الشرق الأوسط مجتمعة بالنسبة لأيّ من الحربین "العالمیتین" اللتین طحن فیھما الغربیون بعضھم؟ أمّا 
نزاعات الشرق الأوسط فھي في جانب أصیل منھا انعكاس للتفوق الغربي المادي، بما في ذلك تصدیر 

 دنا العربیة لتتكیف مع ھذا التصدیر!المسألة الیھودیة إلى بلادنا، وإعادة ھندسة بلا

إنّ جانباً تأسیسیmا من ھذا الوعي الزائف، انبنى أصلاً على الحربین المذكورتین، اللتین انتھى بھما الأمر، 
إلى تنظیم التناقضات الغربیة بتصدیرھا إلى الخارج، للحفاظ على المجال الغربي آمناً ومتصالحًا، وھو ما 

ریس الھیمنة الغربیة على العالم، الأمر الذي یفسّر على نحو ما، ھذه المقارنات كان یستدعي بدوره تك
المحمومة بین بوتین وھتلر، لإدانة الأوّل، كونھ أعاد الحرب إلى ساحتھا التاریخیة، ومصدرّتھا إلى العالم، 

ت الغربیة اقضالیختبئ خلف المقارنة المصرّح بھا بین بوتین وھتلر؛ ما قد یكون الحقیقة، من كون التن
الداخلیة، وصعود الیمین في قارة صغیرة تتكاثر فیھا الدول، وتخلخل الھیمنة الغربیة على العالم، احتاجت 

 ھذه المرّة ما یوحّد الغربیین، خلف الولایات المتحدة، لتكرّس ھیمنتھا على العالم.

غب لف الحدث الكبیر، بید أننا لا نرقد یؤول بنا ھذا القول، إلى ضرب من تحلیل الدوافع العمیقة الكامنة خ
في الذھاب بذلك كثیرًا، سوى بالقدر الذي یمكن فیھ القول، إنھّ حتى تضامن الغربي مع الغربي، لا یخلو 
من كثیر من الكَدرَ، طالما احتاجت الولایات المتحدة، إلى خلق ساحة حرب طاحنة، في قلب أوروبا، تدور 

مھم، مما یعني أنّ المقولة الأخلاقیة، والحالة ھذه، مجرد سلاح آخر، رحاھا على جلود الأوكرانیین وعظا
یصطف إلى جانب القنابل النوویة القادرة على إھلاك البشریة وتدمیر الكوكب، وقد سبق للولایات المتحدة 

 اختبارھا على البشر والشجر!

عد ینتھي بھم كما توھموا ب ینعكس عن عنصریة السیاسات المادیة الغربیة؛ الفزع من كون التاریخ قد لا
انتھاء الحرب الباردة، فیعیدون توظیف كلّ ما في الكوكب في الصراع مع الذي یحبوّن وصفھ الآن بـ 
"ھتلر الجدید"، فالریاضة والفن والأكادیمیا والتقنیة والاقتصاد؛ كلّ ذلك لا ینفكّ عن سیاسات مواجھة 

لحالة ھذه، أكثر من التأكید على ھیمنتھا على كلّ شيء، أو "ھتلر الجدید"، والسیاسة الغربیة لا تفعل، وا
إرادتھا العارمة في إغلاق المنافذ التي أخذت فیھا ھیمنتھا بالتسرب، ومن خلالھا لغیرھا بالتمددّ. فما ھو 
محرّم على المستضعفین، كالمقاطعة الریاضیة والأكادیمیة والاقتصادیة للكیان الصھیوني، حلال سریع 

 الاستخدام في السیاسات الغربیة مع أعدائھا الذین تصنعھم.التوظیف و
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دون نفي العنصر الثقافي في ذلك كلھّ، فإنّ الأساس الصلب للسیاسات العنصریة التي تساھم في تشكیل 
الشخصیة الغربیة، ھو أخلاق المصلحة كما تعرّفھا الدولة الحدیثة، وسیولة القیمة ما بعد الحداثیة، وبعد 

عنصر الثقافي، والتفوق المادي للدولة الغربیة، یمكن حینئذ للسیاسات الغربیة إعادة تعریف استدعاء ال
 الأخلاق، وتوظیفھا، دون تردد، وبسرعة كاسحة.

المشكلة إزاء ذلك، في حالة التعبیة الثقافیة والسیاسیة في مجالنا العربي والإسلامي، حینما جرى التعامل 
لأخلاقیة الغربیة بوصفھا دعایة صادقة تعبرّ عن ذروة الأخلاق البشریة، لدى أوساط واسعة، مع الدعایة ا

وأنھ لیس بالإمكان إلا السعي للحاق بما أمكن من "التطوّر الغربي"، بما یتبعھ ذلك من تسلیم نھائيّ بالتفوق 
 السیاسي والعسكري الغربي، وما یستدعیھ من تبعیة!

بیة، وطریقتھا في توظیف الأخلاق، تجري مقارنات مع مظاھر حتىّ في النقد المستجدّ لزیف الدعایة الغر
العنصریة في بلادنا، تستبطن تفوّقاً غربیmا، لأنھّا لا تلاحظ السیاقات العامّة، من كون ما یغلب من العنصریة 
في بلادنا ھو مسلكي غیر ممأسس ثقافیmا، وفي كثیر منھ نتاج دولة تشكّلت في سیاق استعماري، وسیاسات 

میة لأنظمة تابعة لذلك السیاق. وفي مراحل الانفساح التي لاحظناھا، عبرّت الأمّة عن نفسھا بالمسارعة رس
في الخیر، على مستوى جماھیرھا وعامتھم، بالتبرع بالنفس والمال والانشغال المھموم بالآخرین، بما لا 

 نرى مثلھ في الأمم التي استغرقتھا المادیات الحدیثة.

لتأكید الغرائز القبلیة الموجودة في البشر من حیث ھم بشر، والقابلة للاستثارة بما یبعث على لا ینفي ذلك با
العنصریة بحسب الظروف المحیطة، لكن ذلك لا ینبغي أن یحول دون رؤیة حقیقة ھذه الـظروف المحیطة 

لاق في ظیف الأخبنا، ومن صنعھا وكیف صنعت، وإعادة النظر في الدعایة الغربیة وتحوّلاتھا وكیفیة تو
سیاساتھا، ثم إعادة اكتشاف العنصر الأخلاقي في ثقافتنا وأھمیتھ للعالم، ومن ثمّ ضرورة ألا نذوب في 

 بطن الدعایة الغربیة!

 21در: عربيالمص


